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معاني العید   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معاني العید - 46موضوعات مختصرة :  -موضوعات إسلامیة 

2001 -12-09  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  معاني العید :

أیھا الأخوة الكرام: نحن على مشارف عید الفطر السعید كل عام وأنتم بخیر، لا بد من وقفة دقیقة عند  

  معاني العید.

العید في دین الإسلام وھذا من فضل الله علینا، 

أیامھ أیام طاعات ومزید من القرب � عز 

وجل، بینما أعیاد غیر المسلمین أیام معصیة 

وحبور، وقد جاءت وفجور، نحن أیام طاعة 

الأعیاد في بلاد ومجتمعات المسلمین عقب 

عبادات كبیرة، فعید الفطر السعید عقب عبادة 

الصیام، وعید الأضحى المبارك كان عقب 

فریضة حج بیت الله الحرام، فعیدان في حیاة 

العبادة الكبیرة  المسلمین یأتیان عقب عبادتین كبیرتین، وكأن معنى العید أن العبد المسلم حینما یؤدي ھذه

كأنھ فاز فوزاً عظیماً، فالفرح في العید فرح بفوزھم بالطاعة، فالطاعة تذھب  - عبادة الصیام والحج  -

تبعاتھا ویبقى ثوابھا، والمعصیة تذھب لذائذھا ویبقى عقابھا، فالذي صام رمضان ثم أفطر، والذي لم 

لثاني یحمل اسم المعصیة، فھذه قاعدة، العبادة یصم سوف یفطر في أیام العید، إنسان یحمل لذة الطاعة وا

  تذھب تبعاتھا ویبقى ثوابھا، والمعصیة تذھب لذتھا ویبقى عقابھا.

ً ولذة، عید الأضحى   ً وقیاما لذلك حقیقة العید أن الله سبحانھ وتعالى مكنك من صوم رمضان، صیاما

بك معلقاً ببلاد الحرم الشریف عدّ ھذا المبارك أن الله سبحانھ وتعالى مكنك من فریضة الحج، وإن كان قل

  نوعاً من الحج بالنسبة إلیك.

  الآن: لو قرأنا القرآن الكریم حول العید قال: 
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  ﴿ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ ﴾

  ]185[سورة البقرة: 

  تكملوا صیام شھر رمضان. 

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾   ﴿ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  ]185[سورة البقرة: 

    فتكبیرات العید في حقیقتھا شكر � على أن الله مكنك من أداء ھذا الشھر. 

  وقفة دقیقة عند التكبیرات :

الحقیقة كلمات الإسلام الكبرى فرغت من مضمونھا، قد تسأل ملحداً: كیف حالك ؟ یقول: الحمد �، أنت  

قول: أشھد أن لا إلھ إلا الله منك، أنت قلت أكبر كلمة في تنكر وجود الله عز وجل، قد تستغضب إنساناً ی

الدین، قد یتسابب اثنان یقول الثالث: صلّ على النبي، قد یرتكب معصیة كبیرة ثم یقول: الله أكبر 

فعلتھا؟! وكأنھ یستعظمھا، فكلمات الإسلام العظیمة فرغت من مضمونھا لم یعد لھا معنى، والكلمة إذا 

ت مدلولھا، فا� أكبر بكل صراحة ووضوح الذي یغش المسلمین ماذا رأى ؟ رأى أن كثر استخدامھا فقد

  المال الذي یحصلھ من غش المسلمین أكبر عنده من طاعة الله.

الذي یطیع زوجتھ ویغضب ربھ، یجد أن إرضاء زوجتھ أكبر عنده من طاعة الله، الذي یطیع مخلوقاً 

  نده من الله، لذلك آثر طاعتھ على طاعة الله.ویعصي خالقاً یرى أن ھذا المخلوق أكبر ع

والله الذي لا إلھ إلا ھو آلاف آلاف المسلمین 

ینطقون بكلمة الله أكبر وھم في حقیقة أعمالھم 

لا یرون أن الله أكبر، یرون أن البشر والمال 

  واللذة أكبر.

فیا أیھا الأخوة: أنتم في العید المبارك في عید  

رتم صبیحة العید یجب أن الفطر السعید إذا كب

تعلموا أن الله أكبر من كل شيء، بل إن 

المصلي حینما یصلي یقف ویقول: الله أكبر 

یعني من ھذا الذي ینشغل بھ، ومن ھذا الذي یصرفھ عن صلاتھ، ومن ھذه الشھوة التي تخیفھ وتقلقھ، 

   أكبر من كل شيء.ولھذه الكلمة معاني كثیرة من معانیھا أن الله أكبر من كل شيء، رأیت الله

المعنى الثاني: مھما عرفت عن عظمة الله ومعرفتھ وحكمتھ وحلمھ فا� أكبر مما عرفت، مھما تنامت  

معرفتھ فا� أكبر من ھذه المعرفة، لذلك قالوا: لا یعرف الله إلا الله، ولیس في الكون إنسان بما فیھم 
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في الكون فمعرفة النبي، إن الله لا یعرفھ إلا الله، رسول الله یعرف الله حق المعرفة، أما أعلى معرفة 

لذلك في بعض معاني واستغفر لذنبك ما ذنب النبي ؟ أنھ اجتھد في أن یعرفھ لكن ما عرفھ حق معرفتھ 

  فھذا عنده ذنب.

أمامك إنسان عالم أنت تصورت معھ دكتوراه ھو أكبر من ذلك، مؤلف مئة مؤلف وھو أكبر من ذلك،  

ي مستوى یكون ھو أعلى منھ، فكأنك أذنبت بحقھ، ھذا معنى واستغفر لذنبك، لذلك لا فكلما ظننتھ ف

  یعرف الله إلا الله، فا� أكبر نرددھا بالعید.

  صلة الرحم أساسھا تفقد الشؤون و معرفة الأحوال :

ً ما ف  ي الشيء المؤلم جداً أن المسلمین ألفوا أن ھذا الشھر شھر عبادة تجد معظمھم ینضبط نوعا

رمضان، یغض بصره، ویضبط لسانھ، ویصلي الأوقات في المسجد، ویقرأ القرآن، ینفق من مالھ في 

  رمضان، فإذا ولى رمضان عاد لما كان علیھ، انطبقت علیھ الآیة الكریمة :

  

ةٍ أنَْكَاثاً﴾   ﴿ كَالَّتيِ نَقضََتْ غَزْلھََا مِنْ بَعْدِ قوَُّ

  ]92[سورة النحل: 

ً نوعیاً، ھناك   أنت في رمضان حققت مكسبا

قفزة بطولتك أن تحافظ علیھا بعد رمضان، 

غض البصر بدأ برمضان وینبغي أن یستمر 

طوال العام، ضبط اللسان بدأ برمضان وینبغي 

أن یستمر طوال العام، الصلاة في المسجد 

ینبغي أن تستمر إلى ما بعد  بدأت برمضان وینبغي أن تستمر طوال العام، أیة عبادة ألفتھا في رمضان

ً قبل  رمضان وحتى نھایة العام والدوران، لا یفطر إلا فمك، في العید الشيء المباح الذي كان مباحا

ً بعد رمضان، الشيء المحرم قبل وفي وبعد رمضان لا یباح بعد رمضان، أما  رمضان یعود مباحا

  الشاعر الذي یقول:

  ى إلى مشتاقرمضان ولىّ ھاتھا یا ساقي مشتاقة تسع

***  

فھذا كفر بھذا الشھر !! الآن أیام العید أیام بر وتواصل یقول: صلة رحم، ھي تعني أن تزور أقرباءك  

ً سقیماً، یأتون ویزورون، كیف الحال یا عم؟ بخیر السلام  لكن بعض الناس یفھمون ھذه الصلة فھما

لالة سریعة، ھل سألھم عن حاجاتھم؟ صلة علیكم، ما الذي اكتسبھ من ھذه الزیارة ؟ كلام فارغ، أطلّ إط
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الرحم أساسھا تفقد الشؤون، لك أقرباء تسألھم علیكم دین؟ عندكم مشكلة؟ ھل ملأتم خزان الوقود؟ ھل 

ینقص الأولاد شیئا؟ً التفقد ثم المساعدة ثم الھدایة، لا نفھم صلة الرحم إلا تفقد الأقرباء ثم مد ید العون 

وجل، ھذه الصلة ینبغي أن تنتھي لھدایة، أما أن تتصل بھم ھاتفیاً فسألت عن  لھم ثم الأخذ بیدھم � عز

صحتھم الحمد �، أما ماذا أصابھم منك؟ كلام بكلام، تدخل لدمشق تجد لوحة مكتوب علیھا: دمشق 

ً وتأكل مجانا؟ً كلھ بنقود وكلھ فیھ غش  ترحب بكم، ھل تفیدك شیئا؟ً ھل تستطیع أن تدخل مطعما

كن دمشق ترحب بكم، رافقتكم السلامة، كلام فارغ، فمن كانت صلة رحمھ كھذه اللوحات لا وأسعار، ل

علاقة لھ إطلاقاً، ھذه لیست صلة رحم، أن تمد ید المساعدة أو تأخذ بید ھؤلاء �، على كل إنسان أن 

  ساعدة.یتفقد أقرباءه، شاب شارد ندلھ على الله، شاب مقصر نعینھ، امرأة أرملة نقدم لھا ید الم

والحقیقة التضامن الإسلامي تضامن جغرافي وأسري، فالجار مكلف أن تعتني بھ، و كذلك الأقرباء،  

ولا تقبل زكاة مال وفي أقربائك محاویج، لأن الأقربین أولى بالمعروف. إذا أعنت قریبك فھو صدقة 

    وصلة في وقت واحد، أجر مضاعف صدقة صدقة وصلة وصلتھ.

  زیارات :العید جبر خواطر و 

أیھا الأخوة: العید فیھ جبر خاطر وزیارات، لكن ھذه الزیارات تفقد حكمتھا أحیاناً، أرجو ألا أجد أحداً  

  حتى أضع لھ بطاقة، لا یھمك أن تجد، المھم زرت ووضعت بطاقة وانتھى الأمر.

أنا أفعل ھذا أتمنى أن كل الأقرباء یجتمعون 

ً بالعید، سھرة في بیت، اجتمعو ا وتحدثوا یوما

في أمور الدین والدنیا والإسلام والقرآن سھرة 

طویلة، فأنت رأیت أقرباءك وتملیت منھم 

وآنستھم وآنسوك وذكرتھم وذكروك وأخذت 

  بیدھم وأخذوا بیدك ھذا المفروض.

طبقت ھذا في جامع النابلسي كیف ؟ جئت  

الیوم على غیر عادتي لأدعوكم، نحن نعمل في 

العید لقاء في الجامع كأنھ في بیت، یوجد معمول إن شاء الله وعصیر وقھوة وراحة  الیوم الثاني من أیام

وكل شيء لكن الإخوان عوض من أن نتابع بعضنا بزیارات نجتمع في یوم واحد في جامع واحد، نرى 

ل بعضنا بعضاً، من العاشرة للثانیة ومن الرابعة للعشاء، في جامع النابلسي في القاعة الشرقیة، فإذا ك

أسرة عملت ھذا الترتیب عوضاً عن تبادل وتلاصق الزیارات وتراشقھا نجلس جلسة مریحة، نتكلم عن 

  أمور دیننا وإیماننا ھذا الذي أتمناه علیكم.
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  بذكر الله تتعطر المجالس :

قد تجدون موضوعات كثیرة یمكن أن تطرح، لا یوجد خبر سار، دعك من السیاسة ومن ارتفاع  

  وكل شيء سعره مرتفع والأجانب قھرونا، تحدث عن الله عز وجل.الأسعار والجفاف 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد: 

  ما سمعت شیئاً في رمضان رائع لتذكر بھ إخوانك ؟ 

  (( بلَِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ..))

  [البخاري عن عبد الله بن عمرو]

ان ولم تذكر الله قمت عن فإذا جلست في مك 

أنتن من جیفة حمار، تجد سھرة تحدثوا 

بالسیاسة والأسعار والنساء والأسواق، یعودون 

محطمین لا یوجد فیھم قوة لیقفوا لأنھ لا یوجد 

خبر سار، الإنسان حینما یسقط تفوح منھ 

رائحة نتنة، اللئیم نتن، لذلك عود نفسك أن 

كر تتحدث في مجالسك عن الصالحین، فبذ

  الصالحین تتعطر المجالس.

تحدث عن موقف من صحابي، من عالم جلیل، من مؤمن، كنت في لبنان ألقیت محاضرات عدیدة،  

المحاضرة البارحة كانت على الإذاعة لمدة ساعتین، ثم دعانا المفتي لطعام الإفطار، وتكلموا عن 

مسجد في البرج بساحة الشھداء  الجوامع، أنا تكلمت عن قصة أقسم با� ملأت قلوبھم غبطة، یوجد

ً مئات الأمتار، والكنیسة ثلاثة آلاف متر، فتمكنوا من شراء أرض  جانبھ كنیسة كبیرة، مساحتھ تقریبا

مساحتھا أربعة آلاف متر، وجاؤوا بتبرع أربعة آلاف دولار ودعوة للتبرع، أنا ذكرت عن جامع بنھر 

تریھا منھ وافق على بیعھا، لما قبض الشیك علم أنھا عیشة، آذن ورث أرضاً بثلاثة ملایین وجاء من یش

! یقول ھذا الغني الكبیر: ما صغرت في حیاتي  مسجد فمزق الشیك وقال: أنا أولى أن أقدمھا � منكم 

أمام إنسان كما صغرت أمام ھذا الفقیر، لا یملك شیئاً، آذن في مدرسة عنده ثمانیة أولاد ومعاشھ أربعة 

بیت أجرة، استحى من الله أن یأتي غني لیشتریھا منھ ویبنیھا مسجداً، فقال: أنا  آلاف لیرة، یسكن في

أولى أن أقدمھا � منك وأطول مئذنة ھي مئذنتھ !!! امشوا باتجاه القدم ھذه تبرع بھا رجل فقیر، لا یملك 

الله تتعطر  من الدنیا شیئاً، ھذا الدین، تكلم كلمة عن إنسان صالح تجد العالم كلھا سرت. ألا بذكر
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المجالس، لا تكثر الكلام عن اللؤماء بالمجلس یعكر، تفوح رائحة نتنة، وكأنك تنقب في حاویة ماذا 

ستجد ؟ أكلة معفنة، لحمة متفسخة، بقایا فضلات، فإذا حدثت عن منحرف فاسق كأنك تنقب في حاویة، 

یة، ولھا رائحة عطرة، فالعید ما أما إذا تحدثنا عن مؤمن كأنك في بستان أزھار كل وردة أجمل من الثان

ھو لذكر أمور مألوفة، ذكر با� عز وجل، بالعید اجعل النفوس متشوقة �، واربطھا با� عز وجل، 

  وأعطھا أملاً لا تكن متشائماً، لا تقل انتھینا، لم ننتھ!!

  على الإنسان أن یكون مصدر أمل للناس لا مصدر شؤم :

والله من یومین قلت أثناء درس لي بجامع النابلسي: حسب معلوماتي انتھت الحرب بھزیمة الذین نتمنى  

نصرھم، فقال طالب من تركیا: یا أستاذ المعركة لم تبدأ بعد ! والله ملأ قلبي سروراً، لم ینتھ شيء بعد، 

  ثقة المؤمن با� كبیرة جداً والله ناصر دینھ ولن یتخلى عن المؤمنین.

  ﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلبَوُنَ وَتحُْشَرُونَ إِلىَ جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ ﴾

  ] 12[ سورة آل عمران: 

  وكفاك نصراً على عدوك أنھ في معصیة الله. 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ]128[سورة القصص: 

  ﴿ وَلنَْ یتَرَِكُمْ أعَْمَالكَُمْ﴾

  ]35[سورة محمد: 

تفاءل، كن في العید مصدر أمل للناس، ولیس  

مصدر یأس وشؤم، ذكرھم با� عز وجل، 

ً عند  وبما سمعت في رمضان، ثلاثون درسا

الظھر وقیام اللیل وصلاة الفجر، ألم تقرأ القرآن وتلفت نظرك آیة؟ ذكرھم بآیات الله، وأرجو لكم إن شاء 

  الله عیداً سعیداً.

لتطبیق لو كنا طبقنا واحد بالألف مما نسمع لكنا كالصحابة. فیما ورد بالأثر عن النبي صلى الله العبرة با 

علیھ وسلم قال: " عظني ولا تطل، قال: فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره ، 

  قال: كفیت قال: فقھ الرجل" .

ء الله، لكن العبرة بالتطبیق، فإذا عاھدنا أنفسنا على أن اكتفى بآیة، أنا مع التدریس لا أقطعكم إن شا 

  نطبق الله عز وجل یعیننا، وكل عام وأنتم بخیر.

   


